
� َ َ �ُ ٌَ ٌ ٌ ٌ ٌَ � � ْ ََ َ
ِ  �لة إسلامية - ثقا�ية  -جامعة- �كمة ِ ِِ

BULLETIN
OF THE FACULTY 

OF
THE ESLAMIC CALL

Vol. thirty eight
2024



 الدراسات الإسلامية

 
 

 

 275                                                                         العدد الثامن والثلاثوون    )    

 

ة   سلامي   الدعوة  الإ
راره   ق  مت ه واست  ق  ا  ن  حق  مع وت  ت  صلاح المح  ي  اإ رهأ ف  ب   وا 

 
 

                                                                                

 د. عبد الحميد إبراهيم سلطان                                                                                

   المرقب الخمس وكلية الدعوة الإسلامية جامعة                                                     

 
 

 

 ملخص البحث
سلَمية وأثرها في إصلَح المجتمع وتحقيق أمنه يتناول هذا البحث الدعوة الإ

بصفات -والذي يعتبر من أهم ركائز الدعوة- يتمتع الداعيأنالضروريمنفواستقراره، 
،ودينية؛ منها: الاتصاف بالصفات الحميدة حتى يكون قدوة حسنة للمدعوينعقلية

فتفتح سمعه، وتشدعروقه،فيالسامعدممعالطيبة يجريانوالكلمةالحسن،الأسلوبف
 .فؤادهوتلينصدره،بصره، وتشرح

إصلَح علىوالعلماءوتركيز المربينبأسلوبه،الداعيةهذا: اهتماممنوالمقصود
. وللدعوة الحقدعوةوقبولالداعية،نجاحفيكبيرأثرمنللأسلوبلماالدعاة،أساليب

، إذ لا قوام للحياة إلا بها، ين الحقالسليم للدإلى الفهم  إلى الله أثر عظيم في توجيه الناس
فهي تلبية لنداء الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، ومبعث السعادة والطمأنينة 

من الضلَل والضياع، وهي السبيل الصحيح لنبذ  للنفس البشرية، والمنقذ لحياتهم
كمن مشكلة الخلَفات الفكرية نتيجة التطرف الفكري في بعض مسائل الدين، وهنا ت

الدعوة إلى الله في إصلَح المجتمع وتحقيق أمنه  أثرمعرفة البحث، حيث يهدف إلى 
 .واستقراره
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ولقد اعتمد البحث على المنه  التكاملي لتقديم رؤى مفيدة حول كيفية فهم    
التي تنبني  نّ الأصولالدعوة الصحيحة، وظهرت عدة نتائ  حول هذا الموضوع من أهمها أ

  والموضوع والوسيلة والأسلوب. وة خمسة: الداعي والمدعوعليها الدع
العقيدة والأخلَق هما أساسان وسببان في إصلَح  نّ ختاما يجدر التنويه إلى أ   

أنّ أهم قواعد تحقيق منه  الإصلَح الاجتماعي هي: تصحيح التفكير ، والأعمال والمجتمع
 .عاملة بين الناسوإصلَح العقيدة والعبادات والنفس والأخلَق، وحسن الم

  الدعوة الإسلَمية، المجتمع، الأخلَق، الداعي، المدعو. الكلمات المفتاحـية: 

Research Summary                                                                                                                                              

       This research deals with the Islamic call and its impact on 

reforming the society and achieving its security and stability. It is 

necessary for the preacher - who is considered one of the most 

important pillars of the call - to possess   intellectual and religious 

abilities such as having good qualities so that he can be a good 

example  for those who are invitees. A good manner and a kind 

word flow with the listener’s blood in his veins, opening his 

hearing, sharpening his sight, opening his chest, and softening his 

heart .  

      What is meant by this is that the preacher’s approach has a 

great impact on the success of the preacher and the acceptance of 

the call of truth. The call to God has a great impact in directing 

people to a sound understanding of the true religion, as there is no 

basis for life without it. It is a response to the call of the common 

sense with which God created people, a source of happiness and 

reassurance for the human soul, and a savior of their lives from 

misguidance and loss, and it is the correct way to reject 

intellectual differences. As a result of intellectual extremism in 

some issues of religion, and here lies the problem of the research, 

as this research aims to investigate the impact of calling to God in 

reforming society and achieving its security and stability. 

        The research relies on the integrative approach to provide 

useful insights into how to understand the proper way to call 

people to Islam. Several results emerged from this research, the 

most important of which is that the principles upon which the call 
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is based are five: the caller, the invitee, the subject, the means, 

and the method .  

            In conclusion, it is worth noting that belief and morals are 

the foundations and reasons for reforming the actions and society, 

and that the most important rules for achieving the social reform 

methodology are correcting thinking, reforming belief, acts of 

worship, the soul and morals, and good treatment among people.                                                                                                  

Keywords: Islamic call (Calling Others to Islam); Society; 

Morals, Caller, Invitee. 

 

 :المقدمة 
 المرسلين أشرف صلى الله عليه وسلم ممد سيدنا على والسلَم والصلَة الأحد، الواحد لله الحمد

رسل الذي والمرسلين، النبيين وخاتم
ُ
 :وبعد عالمين،لل رحمة أ

 إذ إليها؛ الحاجة أشد في الناس وأن عظيما، أثرا الله إلى للدعوة أن فيه شك لا فمما
 وهي عليها، الناس الله خلق التي السليمة الفطرة لنداء تلبية فهي بها؛ إلا للحياة قوام لا

 عوةفالد والضياع، الضلَل من لحياتهم والمنقذ البشرية للنفس والطمأنينة السعادة مبعث
 إلى وتوصلهم به، حياتهم وتستقر الناس قلوب فتطمئن بالله الحقيقي الإيمان تجسد الله إلى

 بما العاصفة الحياة رياح بهم تعصف عندما للناس، الوحيد الملَذ هو الذي الحق، الدين
ِ  قُلۡ  تعالى: قال وأحوال، أهوال من تحمله دۡعُوآ   سَبيِلىِٓ  ۦهَ ذِه

َ
ناَ   بصَِيرَة   لىَ  عَ  لَلِّ  ٱ إلِيَ أ

َ
 وَمَنِ  أ

ناَ   وَمَآ  لَلِّ ٱ وسَُبۡحَ نَ  تَبَعَنيِ  ٱ
َ
 رَب كَِ  سَبيِلِ  إلِيَ   دۡعُ ٱ تعالى: وقال (1) لمُۡشۡرِكيِنَ ٱ مِنَ  أ

 ِ ِ  وَجَ دِلهُۡم لحۡسََنَةِ  ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  لحۡكِۡمَةِ ٱب حۡسَنُ   هِيَ  لتَيِٱب
َ
.(2)  أ

 البحث: مشكلة 
 بعض في فكري وتطرف خُلقي، وسوء عقدي، فساد من يظهر صار فيما تتلخص 
 المثلى الطريق عن البحث في همتقصير نتيجة المسلم، الشباب من كثير بين ،الدين مسائل
 فسد، ما إصلَح الضروري من بات حتى المعتدل؛ السليم الطريق عن وانحرافهم للدعوة
 السليمة، مصادرها على قائمةال الله، إلى الدعوة بتصحيح ضعف، من إيمان وتقوية

 الدعوة كانت كلما لأنه المباحة؛ وأساليبها المتجددة ووسائلها المعتدلة ومناهجها وأصولها
                                                           

.يوسف،   () 
.النحل:   () 
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 هنا ومن الفساد. عن أبعد هاأثرو الإصلَح، إلى أقرب نتيجتها كانت ذلك على قائمة
، وما الله إلى بالدعوة المقصود ما الآتية: التساؤلات خلَل من المشكلة إثارة يمكن

 .في إصلَح المجتمع واستقراره؟ هاأثرما و مناهجها؟و ما أصولها؟و مصادرها؟
أهداف البحث: 

 الهدف الرئيس للبحث هو:
 الدعوة إلى الله في إصلَح المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره. آثارمعرفة أهم 

 وهناك أهداف إضافية للبحث من أهمها: 
  .ادرهاومص الله إلى بالدعوة المقصود بيان (
 معرفة أصول الدعوة (
بيان مناهجها. (

البحث: سباب اختيارأ 
 :يمكن ذكر أسباب اختيار هذه الدراسة في النقاط الآتية

معرفة مصادر الدعوة الإسلَمية، وربط صلَح المجتمع بالتمسك بها. -
 معرفة أصول ومناه  الدعوة في زمن غابت فيه هذه الأولويات.  -

البحث: أهمية 
لبحث فيما يلي:وتبرز أهمية ا

بيان أن الدعوة وإصلَح المجتمع إنما هو مشروع يساهم في إسعاد المجتمع  -
ويحقق أمنه واستقراره إذا ما تم تطبيقه والمحافظة عليه.

إبراز المرتكزات التي تقوم عليها أصول ومناه  الدعوة، وتحديد مسارها  -
لتتحقق للمجتمع مصالحه المرجوة من ذلك.

 :الدراسات السابقة 
للباحث عمر حمد , دراسة بعنوان الدعوة إلى الأخلَق الإسلَمية وآثارها الأمنية 

الغبيري، مَلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المملكة العربية السعودية، 
م. تهدف الدراسة إلى التعريف بالدعوة والأخلَق الإسلَمية، يناير 

لتلك الدعوة، وأثرها على الأمن وأهميتها، والأساليب والوسائل الدعوية المناسبة 
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الأمن النفسي والاجتماعي، وإظهار جهود المملكة السعودية  فيوتأثيرها الإيجابي 
واهتمامها بالدعوة عموما، والدعوة إلى الأخلَق الإسلَمية خصوصا.

لقويم، وكان من أهم نتائجها أن إرشاد البشر للمنه  الرباني السليم وشرع الله ا           
ينعكس إيجابا على حياتهم فيحصل الأمن والاستقرار حين يتبع الهدى وحين يأتمر الخلق 
بما أمر به الخالق وما حث عليه نبينا ممد صلى الله عليه وسلم من تخلق بالأخلَق 
الحسنة والابتعاد عن الأخلَق السيئة. كذلك من نتائجها أنها تا  وترابط ومبة ومودة 

بين أفراد المجتمع، وتغليب للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبعد  وإيثار وتعاون
 عن الأنانية. 

أثر الثقافة الإسلَمية في استقرار المجتمع اليمني، دراسة وصفة تحليلية، للطالب  
عبدالواحد ناجي أحمد الحميدي، رسالة دكتوراه في الثقافة الإسلَمية، أم درمان، 

على النحو التالي: م، وتضمنت أربعة أبواب
تعرض الباب الأول إلى تحديد ومصطلحات ومفاهيم البحث، ويأتي الباب الثاني: 
ليتحدث عن فضائل أهل اليمن في فصلين. وفي الباب الثالث: تحدث عن أثر الثقافة 
الإسلَمية في الاستقرار الاجتماعي من خلَل أربعة فصول، الأول عن إقامة العلَقات 

راد، أما الفصل الثاني فتعرض إلى أثر العلَقات العامة بين الأفراد. وفي الخاصة بين الأف
الفصل الثالث أثر الأمن الاجتماعي. ثم تحدث في الفصل الرابع عن أثر الضوابط 

 الأخلَقية في المعاملَت. 
وفي الباب الرابع: تكلم عن أثر الثقافة الإسلَمية في الاستقرار السياسي في ثلَثة 

فصل الأول الأثر الداخلي، والفصل الثاني: الأثر الخارجي، والفصل الثالث: فصول هي: ال
 عن الأثر في إعمال الضوابط والشروط.

 :منهج البحث
 .التكاملي: المنه  هو المنه  المستخدم في هذا البحث

 :هيكلية البحث
 ، وخاتمة على النحو الآتي:مطالبيتكون البحث من مقدمة، وثلَثة 

 ، وأسبابه، وأهميته، مشكلات البحث وتساؤلاته، وأهدافه: وتشتمل علىمقدمة
 ومناهجه، وهيكليته.
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 مطالب: خمسة ويتضمن الإسلامية الدعوة مصادر -الأول طلبالم
  الكريم. القرآن -الأول الفرع
فة. النبوية السنة -الثاني الفرع  المشرج
 النبويةالسيرة -الثالث الفرع
 والتابعين. ربعةالأالخلفاءسيرة -الرابع الفرع
 في هذا المجال. المسلمين والمصلحينالعلماء تجارب -الخامس الفرع

 مطالب: خمسة ويتضمن الدعوة، أصول -الثاني المطلب
 الداعي. -الأول الفرع
 .المدعو -الثاني  الفرع
 الموضوع. -الثالث الفرع
 الوسائل. -الرابع  الفرع
 الأسلوب. -الخامس الفرع

 واستقراره، أمنه قيقوتح المجتمع إصلاح في هاأثورو الدعوة ناهجم -الثالث المطلب
 مطالب: أربعة ويتضمن

 المنه  العاطفي. -الأول الفرع
 المنه  العقلي. -الثاني الفرع
 المنه  الحسي التجريبي. -الثالث الفرع
 الدعوة في إصلَح المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره. أثر -الربع الفرع

 ائج البحث والتوصيات، وقائمة بالمصادر والمراجعوتتضمن نت -الخاتمة
 الإسلامية الدعوة مصادر-الأول المبحث
  الكريم: القرآن -الأول المطلب

عربي مبين، بلسانٍ  صلى الله عليه وسلمممدٍ نبيناعلىالمنزلتعالىاللهالقرآن هو كلام
فيالمعجزه،بتلَوتالمتعبدإلينا بالتواتر،السطور المحفوظ في الصدور، المنقولفيالمكتوب

الناس، بسورةوالمختومالفاتحة،بسورةمنه، المبدوءسورةبأقصرىدحَّ تج المُ لفظه ومعناه،
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مؤيدًا للتطبيق، الذي جاءبحفظه من الله تعالى، القابلالثابت ثبوتا قطعيا، المتكفل
 .(1)عليها ومهيمناً،اعليه ومصدقاً لهالسابقةللكتب

لكمال والوضوح والإبانة والشمول والتوازن والانسجام ومن مزاياه: الربانية، وا
 . (2) المحتوي على شريعة عامة وصالحة لكل البشر فيها ما يسعدهم في الدنيا والآخرة

 النبويَّة:السنة -المطلب الثاني
الرسولعنصدرما، وفي الاصطلَح تعني: كلَّ (3) السنة في اللغة تعني الطريقة

المصدر الثاني من مصادر التشريع ، وهي(4) القرآنقرير غيرتأوفعل،أوقولمنصلى الله عليه وسلم
ِ : »صلى الله عليه وسلمالإسلَمي؛ لقول النبي  ا: كِتجابج الِلَّ كْتُمْ بهِِمج ا تجمجسَّ يْنِ لجنْ تجضِلُّوا مج مْرج

ج
كْتُ فِيكُمْ أ تجرج

 . (5) «وجسُنَّةج نجبِي هِ 
صلَة بيان كيفية الالكريم، ومفصلة له؛ مثلمبينة للقرآنالسنّةوتأتي

بها  صلى الله عليه وسلموكيفية تعامل النبي القرآن،بهاجاءالتيالأخلَق، وبيان منظومة(6)والزكاة...إلخ
نفسه،علىأحكام ما جاء به القرآن صلى الله عليه وسلمالنبي طبَّقحوله، وكيف البشر منكل أنواعمع

نهالمسلم، الذيوعلى المجتمع التي عاشها بعد -والعشرين سنة الثلَثوبناه طِيلةكوَّ
 .-ةالنبو

 النبويةالسيرة -الثالثالمطلب
العملي التطبيقهي صلى الله عليه وسلمفيها، وسيرته طريقتهوبيانصلى الله عليه وسلمالنبيحياةوتعني تاريخ

على. ويجب(7)صلى الله عليه وسلممقتديا بسيرته الإنسانعليهاالتي يكونوالحالةللقرآن الكريم
خر؛لآموطنلاختلَفها مننظرًاصحيحًا؛فهمًاصلى الله عليه وسلمفهم سيرتهالدعوةمَالفيالعاملين

يفصل بين قاضيًابصفتهوبعضهابها،مُوحج تشريعيةأعمالهبعضتكونفقد
هذه التصرفات مننوعوبعضها بصفته بشرا، ولكلإمامًا،بصفتهوثالثةالخصمين،

                                                           
.ينظر: مدخل إلى علم الدعوة، ممد أبو الفتح البيانوني، ص:  () 
. وما بعدها، ص: نفسه درلمصا () 
)مادة: سنن(. ينظر: لسان العرب، ابن منظور ، () 
. / بن الحاجب، اينظر: مختصر المنتهى () 
. باب: النهي عن القول بالقدر، ح ،، في الموطأ كتاب: المسالك في شرح موطأ مالكأخرجه مالك ()
.فتح البيانوني، ص: ينظر: مدخل إلى علم الدعوة، ممد أبو ال () 
.، ص: المصدر نفسه () 
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سْوَةٌ حَـسَنَةٌ لمَِنْ كََنَ يرَجُْو ادلالته وأحكامه، قال تعالى: 
ُ
ِ أ َ لَقَدْ كََنَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ للََّّ

َ كَثيِراً .(1) واَلَْوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ

الأربعة والتابعين:الخلفاءسيرة -الرابعالمطلب

الصحابةبإجماع صلى الله عليه وسلمالنبي أصحابأفضل وعلي وعثمانوعمريعد أبوبكر
رج   لُ النَّ يْ وج قال البيهقي:" وج فضْج

ج
قُولُ: أ نج يج نَّهُ كاج

ج
افِعِي  أ نِ الشَّ ِ نجا عج عْدج رجسُولِ الِلَّ  اسِ بج

رُ ثُمَّ  بوُ بجكْرٍ ثُمَّ عُمج
ج
انُ  أ ّ  عُثمْج ِ  صلى الله عليه وسلملسيرة النبي طبيعياًامتدادًا، تعتبر سيرتهم(2)"ثُمَّ عليج

وإنماوحده،المعصومالنبيعلىالمؤمنينأسوةتقتصرلاحتىلمنهجه؛عملي اوتطبيقًا
تطبيقإمكانيةولئلَ يتوهم واهم أنَّ  كذلك،بعدهتشمل سيرة خلفائه والتابعين من

الحجة فقامتبوفاته؛وتتوقفصلى الله عليه وسلمزمانهفيإلاَّ تكونلاتطبيقًا صحيحًاالإسلَم
 .(3)صلى الله عليه وسلمالرسول قامت بسيرةبسيرتهم؛ كما

 تجارب العلماء المسلمين والدعاة في مجال الدعوة:  -الخامسالمطلب

االدعويالواقعفيتعد تجارب العلماء المسلمين والدعاة وتصرفاتهم منمصدرًا مُهِم 
تطبيقات لأنهامنها؛الأحكامواستنباطالسابقة،المصادرفهمعلىيعينهمصادر الداعية؛

معصوم، ينبغي عدم تغافله، على ألا ينزه غيرتبعيمصدر وهو صلى الله عليه وسلمعملية لمنه  الرسول 
وأحكامًا عية،شرنصوصًاكونهاوالسلبيات، ذلك أن الدعوة إلى جانبالأخطاءعن

وهمإلا أهلها،يحسنهالادقيقةوموازناتعلمية،واستنباطاتبشرية،فقهية فهي أفهام
علماء عصرهم، العاملون في مَال الدعوة؛ بحيث يستفيد الدعاة بوقائعوالدعاةالعلماء

 .(4)وتجارب الدعاة المعاصرة

 
 
 

                                                           
.الأحزاب:  () 
.ص: ،البيهقي ،الاعتقاد والهداية() 
.ينظر: مدخل إلى علم الدعوة، ممد أبو الفتح البيانوني، ص:  () 
.، ص: المصدر نفسه () 
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 الدعوة أصول -الثاني المبحث
 الداعي: -الأول المطلب
مدارها؛ وعليهالأول،ركنهافهوالدعوية؛العمليةأركانأهمالداعيديع

المحرك . وهو(1) الحياة، والمعلم له، والساعي لتطبيقه في لدعوة الإسلَمهو المبلغ والداعي:
المناسبة الوسيلةخلَلمنالدعوةالتي تساعده في نقلمزاياه الإنسانيةللدعوة بواسطة

ودينية؛ منها: الاتصاف عقليةبصفاتيتمتع الداعيأنلضرورياالمدعوين، ومنإلى
لقََدْ كََنَ لكَُمْ فِي بالصفات الحميدة حتى يكون قدوة حسنة للمدعوين قال تعالى: 

َ كَثيِراً َ واَلَْوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ سْوَةٌ حَـسَنَةٌ لمَِنْ كََنَ يرَجُْو اللََّّ
ُ
ِ أ  .(2) رَسُولِ اللََّّ

 المدعو: -الثاني طلبالم
كانكافرًا، ذكرًاأومطلقًا مسلمًاالإنسانالمدعو هو:" من توجه إليه الدعوة، وهو

قبلهمنالله والرسلرسول. والمدعوون عنصر أساسي من عناصر الدعوة، وكان(3)أنثى"أو
اللهفطرفقدحكيمة؛مراعاةالمدعوينأحواليراعون -عليهموسلَمهاللهصلوات-

متباينة؛ فمنهم صاحب الحس المرهف والطبعوإدراكاتمتفاوتة،صفاتالناس على
التفكير، الذيذوالعقلَنيللموعظة، ومنهمويستجيببالعاطفة،يتأثرالذيالرقيق،
أن  العنيد الذي يناسبه المنه  الجدلي، وعليه ينغىالمجادلالعقلي، ومنهمالمنه يناسبه

 رَب كَِ  سَبيِلِ  إلِيَ   دۡعُ ٱه في إطار الشرع الحنيف. قال تعالى: يخاطب كل صنف بما يناسب
 ِ ِ  وَجَ دِلهُۡم لحۡسََنَةِ  ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  لحۡكِۡمَةِ ٱب حۡسَنُ   هِيَ  لَتيِٱب

َ
يفعلهالخطأ ماولهذا فمن  (4)  أ

أوجمعة،خطبةيحفظفترى أحدهم أحوال المدعوين؛مراعاةعدممنالدعاة،بعض
مستوياتهماختلَفرغم -في كل زمان ومكان –، أو يلقي ماضرة على المدعوين موعظة

 (5)والعقليةوالعلمية،الإيمانية
 

                                                           
مدخل إلى علم الدعوة، و. ص  أحمد غلوش،الكريملقرآنافيأساليبها-وسائلهاأصولهاالإسلَميةينظر: الدعوة () 

 .ممد  البيانوني، ص
 .الأحزاب: () 
 .مدخل إلى علم الدعوة، ممد أبو الفتح البيانوني، ص:  () 
 .النحل:  () 
 . /،ينظر: تفسير المنار، ممد رشيد() 
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 الدعوة:موضوع -الثالث المطلب

موضوع الدعوة: الإسلَم بمضمونه الشامل؛ دعوة وتبليغًا ونشًرا وتعليمًا
فيصلى الله عليه وسلمالرسولذكرهاتة، التيالسبأركانهوتطبيقًا؛ فيشمل الجانب العقدي؛ وهو الإيمان

خيرهوالقدرالآخرواليومورسلهوكتبهوملَئكتهباللهتؤمنأن حديث جبريل وهي: 
 .(1)«وشره

اسم عليها:الاسلَم، ويطلقبهاجاءالتيالعقديةالمسائلويلحق بها جميع
لشرعيةاالأحكامالنظام العقدي في الإسلَم. كما يشمل الجانب التشريعي: ويضم جميع

العام المستوىعلىأوالشخصي، والأسري،المستوىعلىسواء-الإسلَمبهاجاءالتي
والأحوالوالاقتصاد،ونظام المعاملَت،العبادة،بنظاميسمىمافيضم -)المجتمعي(
 والأحكامهو مبين في كتب الفقهوماوالاجتماع،والسياسة،الحكمونظامالشخصية،

الإسلَم، ويقصد به فيالأخلَقنظامأوعوة الجانب الأخلَقي،كما يشمل موضوع الد
الأخلَق الكريمة والصفات الحسنة التي جاء بها الإسلَم وحث عليها ومنها قول 

 .(3).(2)«تراهكأنكاللهتعبدأنالرسول:
 الدعوة:وسائل -الرابع  المطلب

عموم إلىوإيصالهامية،الإسلَالدعوةتبليغإلىالمؤديةالطرقالوسيلة هي: مَموع
ية والمعنوية؛الأدواتشكلالوسيلةالمدعوين وتأخذ مضمون الدعوة لنقلوالأوعية الِحس 

منخلَلهامنالدعوةتنتقلالتيالعملية،، كما تعُرَّف بأنها: "الكيفية(4)إلى الناس
الأسباب؛ ذلك أن الله ربط(5)إلى من يراد إيصالها إليهم بأساليب مختلفة"مصدرها

هَا بالوسائل، قال تعالى: بالأخذوأمربالمسببات، يُّ
َ
أ إلِيَۡهِ  ٱبۡتَغُوٓا  وَ  ٱلَلَّ  ٱتَقُوا  ءَامَنُوا   ٱلذَِينَ يََٰٓ

.(7)،(6) لعََلَكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ۦوَجَ هِدُوا  فيِ سَبيِلهِِ  ٱلوۡسَِيلةََ 
                                                           

 ./، ح: الإيمان، باب: بيان الإسلَم والإيمان والإحسان، جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه، كتاب() 
 .ح، الإيمان والإسلَم معرفة رواه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب:() 
 . – مدخل إلى علم الدعوة، ممد أبو الفتح البيانوني، ص ص: () 
 .ينظر: مدخل إلى علم الدعوة، ص:  () 
 الكريم، ص القرآنفيأساليبها وسائلهاأصولها يةالإسلَمالدعوة () 
 .المائدة:  () 
 م.يونيو  ،العدد دعويةدراساتمَلةالزاكي،الدينعلَءوالمعاصرة،الأصالةبينالدعوةينظر: وسائل () 
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 وتنقسم الوسائل إلى ثلَثة أقسام على النحو الآتي:
العِلمِْيَّة )الأسلوبية(: وهي طريقة مخصوصة بالبيان والتعليم أوالمعنويةلوسائلا -

 ذلك.شابهوماالعلمية،والدوراتوالمناظرة،والمحاورة،والبلَغة كالدرس،
يَّةُ الوسائل - المادة؛ كالحديد،منتتكونوسائلوأنواعها: وهي)المادية( الحسِِّ
والصحف،والإذاعة،والحاسوب،ل: مكبر الصوت، والمنبر،مثوالتراب وغيرها،والورق،

الوسائلهذهوترتكزملموسة،أومسوسةأمورمنالداعيةيعينماوالكتب، وجميع
 التجريبية.العلوموعلىوالتجارب،المشاهداتعلىوتعتمدعلى الحواس،

والأساليبماتالكلعلىيعتمدلاالوسائلمنالنوع: وهذاالعَمَليَِّةالوسائل -
يتمالعمليةالوسائلهذهخلَلومن والحركةالعملمن خلَليظهروإنماوالصور،

منعديدةمواطنفيالإسلَمانتشروهي مهمة جدا؛ فقد والمثالبالقدوةالفكرةنقل
الالتجارالأرض بواسطة لمنقدوةوكانواعملي ا،الإسلَمعاشوالأنهمالمسلمين؛والعمَّ

 .(1)مقالأوحديثبلَالناسفيالقدوةتؤثراملوا معهم والتقوا بهم، وبذلكتع
 الدعوة: أسالب -الخامس المطلب

كذا؛ أي: فيفلَنيقال: سلكت أسلوبالطريق،وهوأسلوب،جمعالأساليب
عن: ألفاظعبارةفالأسلوب (2)كتابته فيطريقتهالكاتب:ومذهبه وأسلوبطريقته
قصد  للآخرين؛إيصالهاالمعاني المطلوبعنللتعبيرفي صيغ مؤلفةبةمركَّ مختارةٍ 

 هي الوسيلةللأسلوبالناقلةوالتأثير، والأداةالإيضاح
سليم، بمنه كالتوحيد،مهمموضوععنيتكلمخطيبًالنتصورذلك؛ولبيان

طرح حيثومنبالمدعوين،التدر حيثومنالموضوع،حيثمنوقواعد صحيحة
اكانأنهلأدلة. إلاا في نبراته،عاليًاأوصوته،فيضعيفًاوجهه،فيعابسًاكلماته،فيفظ 

اعرضه،مستوىفيمرتفعًاأفكاره،ترتيبفيفوضوي اعباراته،فيركيكًا  في تركيبمعقد 
 الهجومي.والأسلوبالصعبةالألفاظجمله، يختار

                                                           
 .ينظر: مدخل إلى علم الدعوة، ممد أبو الفتح البيانوني، ص () 
.)مادة: سلب(ن العرب، ابن منظور، ينظر: لسا() 
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فتفتح عروقه،فيالسامعدممعريانالطيبة ليجوالكلمةالحسن،الأسلوبإن
القبول، وتدفع قلبهبغذاءنفسهفؤاده، وتغذيوتلينصدره،بصره، وتشرحسمعه، وتشد

ر   يخشىأويتذكرلعلهله،يريدهااللهكانإذاالاستجابةثموالخشية،للتذكُّ
إصلَح علىوالعلماءوتركيز المربينبأسلوبه،الداعيةهذا: اهتماممنوالمقصود

 الحقدعوةوقبولالداعية،نجاحفيكبيرأثرمنللأسلوبلماالدعاة،أساليب
ِ  رَب كَِ  سَبيِلِ  إلِيَ   دۡعُ ٱ تعالى: الدعوة هي قولهلأساليبالجامعةوالآية  لحۡكِۡمَةِ ٱب

ِ  وَجَ دِلهُۡم لحۡسََنَةِ  ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  حۡسَنُ   هِيَ  لتَيِٱب
َ
الوقتفيينبغيماقول الحكمةوتعني  .(1)  أ

والقدروظروفهم،المخاطبينأحوالفيتنبغي، وذلك بالنظرالتيبالطريقةينبغيالذي
النفوساستعدادقبلبالتكاليفيشقولاعليهميثقللاحتىمرةكلفييبينه لهمالذي

كمةمقتضياتها. والححسبالطريقةهذهفيوالتنويعبها،يخاطبهمالتيوالطريقة لها
الواسعة،والمعرفةالذكاء، ثلَثةيبدوماعلىوهيلها،المكونةالعناصرإلىتحليلهايشمل

يكونالعناصركمال هذهمقدارالحكمة، وعلىمعًاتكُو نحيثالصّلبة؛والإرادة
تجعلذكاءدونالمعرفةأنكماحكيمًا،الإنسانيجعللابمفردهلكن الذكاء كمالها

ذكاءدونوالمعرفةوالنقل،الحفظمَردوظيفتهوتجعلمدودة،منهااحبهااستفادة ص
الإنسانجعلفيالواسعةالخبرةولاوحده،الذكاءيكفيالحكيم، ولاولادة الموقفتؤخر

التيوهيللأمر،ننصاعتجعلناالتيهيوحدهاإنهاإذالإرادةقوةمالم يمتلكحكيمًا
 والتطبيقالنظريةبينفارقالفيهسلوكًا يختفيتنت 

بالطاعةوالأمربالعواقب،والتذكيرالنصح: فيقصد بهاالموعظة الحسنةأما 
المنكر، وكذلك عنوالنهيبالمعروفالأمرمعنىجماعوهيعليها،بها والصبروالتوصية

كله وقد جعل النبي النصيحة أساس الدين، قالالِدينتعد جماعوالتيمعنى النصيحة
المسلمينولأئمةولرسولهولكتابهيا رسول الله، قال: للهقلنا: لمنالنصيحة،الدين» 

إلىتدخلالتيهيالحسنة. والنصيحة مرادفة للموعظة الحسنة، والموعظة(2) «وعامتهم
بفضحولاغير موجب،فيوالتأنيبلا بالزجربلطف،المشاعرفيوتتعمقبرفقٍ،القلوب
يهديماكثيًراالموعظةفيالرفقفإننيَّةٍ حسنِ أوجهلٍ عنقعتقدالتيالأخطاء

                                                           
 .النحل:   () 
نَّ  :بجابكتاب: المسند الصحيح ، في مسلمأخرجه ()

ج
يجانِ أ ينج  بج ةُ، رقم )  الد  ./، (النَّصِيحج
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 والتوبيخوالتأنيبالزجربخير منويأتيالنافرة،القلوبويؤلفالشاردة،القلوب
وَقُولوُا للِنَّاسِ اللين، لقوله تعالى: اللطيفالصريحبالقولالحسنةالموعظةوتكون

المعنى إلىالمؤديةوالكنايةوبالتعريضالمفهومة،يفةاللطبالإشارةوتكون،(1) حُـسْنًا
ةالمقصود، المستوجبة بالنعموبالتذكيرأحياناً،وبالفكاهةالمؤثرةوالخطابةوبالقصَّ
لوالترهيب،وبالترغيبوالمدح،وبالذمللشكر، بالنصر والوعدوالصبر،وبالتحمُّ

إلى الطاعةويدفعهمالمدعوين،فييؤثرمباشرغيرأومباشر،أسلوبوكلوالتمكين،
والاستجابة

الأدلة مقابلةبحجة أو برهان، وهوقولهفسادعنخصمهدفع المرءفهو أما الجدل:
دوالجدل:والمخاصمة،والمجادلة: المناقشةأرجحِها.لظهورببعضها الخصومة فياللدَّ
الحقإحقاقإلىفيهدهنا: هو الجدل " الذيوالجدل المقصود (2) عليهاوالقدرة
الكريمالقرآنفيبهالأمرجاء. ولذا 3)ويكون بأسلوب صحيح مناسب"ونصرته،

ِ  وَجَ دِلهُۡم  ىـتعالاللهمقيَّدًا، قال حۡسَنُ   هِيَ  لَتيِٱب
َ
أحسنهيبالتيوالْجدل (4)  أ

اعي،الدإلىالمدعويطمئنوتقبيح حتىلهترذيلولاالمخالفعلىتحاملبلَيكون
الحق. فالنفسإلىوالوصولولكن الإقناعاللدد،فيالغلبةهوهدفهليسأنويشعر

حتىبالرفق؛إلاعنهتدافعالذيعن الرأيتنزللاوهيوعنادها،كبرياؤهالهاالبشرية
تلطماوسرعانبالهزيمة،تشعرلا الناس؛ عندهيوقيمتهاالرأيقيمةعلى النفستخج

ذاتهأنالمجادلوكيانها، ويشعرواحترامهاعن هيبتهاتنازلًا الرأيعنالتنازلفتعتبر
والاهتداءذاتها،فيالحقيقةإلا كشفيقصدلاالداعيوأنكريمة، وقيمتهمصونة،

الآخر.الرأيرأيه وهزيمةونصرةذاتهسبيلفيلاالله،سبيلفيإليها

 

 

                                                           
.البقرة:  ()
.مادة: جدل( )ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  () 
 صح البيانونيالدعوة، ممد أبو الفتعلمإلىالمدخل () 
النحل:  ()
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واستقراره: المجتمع حإصلا في هاوأثور الدعوة مناهج-الثالث المبحث

 المنهج العاطفي: -المطلب الأول

الشعورالقلب، وتحركتخاطبالتيالدعوة،أساليبالمنه  العاطفي هو: مَموع
 من أبرز أساليب المنه  العاطفي واستعمالاته:و  1) والوجدان،
 من أبرز أسالبه: -أولا

وأمرصريحًا،نصًاالكريمالقرآنعليهوهو ما نصأسلوب الموعظة الحسنة:  -أ
ِ  رَب كَِ  سَبيِلِ  إلِيَ   دۡعُ ٱقال تعالى: حيثباستخدامه  (2) لحۡسََنَةِ  ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  لحۡكِۡمَةِ ٱب

 وأشكال هذا الأسلوب كثيرة منها: 
 .العاطفيالعقلي والمنه الخطابة، وترتكز على منهجين هما: المنه  -
.شكرهةالمستوجبعبدهعلىاللهبنعمالتذكير -
.والإصلَحالصلَحبغيةذمهأوالمدعو،مدح -
.والترهيبالترغيب -
والتمكين.بالنصرالوعد -
المؤثرة.العاطفيةالقصصذكر -
إظهار الرحمة والرأفة بالمدعوين.أسلوب -ب
 . 3)قضاء الحاجات وتقديم المساعدات وتأمين الخدمات -ج

 أما أبرز استعمالاته فمنها: -ثوانيا
 .الجاهلدعوةفي حالة -
.حالتهتُجهلمندعوةفي حالة -
.الضعيفةالقلوبأصحابفي حالة دعوة -
.بعضًابعضهمالأقاربدعوةفي حالة -
. 4) المدعوينعلىوالشدةالدعوة،ضعففي مواطن -

                                                           
 صالدعوة، ممد أبو الفتح البيانونيعلمإلىينظر: المدخل () 
.النحل:  () 
 . -ص:المصدر نفسه () 
 .ص:،المدخل إلى علم الدعوة () 
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المنهج العقلي: -المطلب الثاني
والتدبر التفكرإلىويدعوالذي يتوجه لمخاطبة العقل،المنه  الدعويوهو

 ، ومن أبرز أساليبه واستعمالاته:  1)عتباروالا
 من أبرز أسالبه: -أولاً 

 ذلكومنأشكالها،بجميعالأقيسةباستخداموذلكمخاطبة العقل ومحاكماته:  -أ
 قياس الأولى. -
القياس المساوي. -
قياس الْخجلفِْ )قياس العكس(. -
القياس الضمني. -

ضرب الأمثلة. -ب
 انب العقلي.القصص التي يغلب عليها الج -ج
 . 2)الجدل والمناظرة والحوار -د

 أما أبرز استعمالاته فمنها: -ثوانيا
مثلالعقلية،الظاهرة، والبديهياتللأمورالمدعوينإنكارمواطنفي 

مۡ هُمُ قوله تعالى: 
َ
مۡ خُلقُِوا  مِنۡ غَيۡرِ شَيۡء  أ

َ
. وقوله تعالى: (3)  لخَۡ لقُِونَ ٱأ

 .(4) لفََسَدَتاَ   لَلُّ ٱالهَِة  إلِاَ لوَۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَ 
بالمنه  يتأثرمنأسرعالمدعوين؛ لأنهممنوأفكارهمبعقولهمالمعتدّينمع 

العقلي السليم.
من والمتجردينلآرائهم،التعصبعنالبعيدينالناس،منالمنصفينمع -  

الأغراض الخاصة.
 . 5) بالباطلوالمخدوعينبالشبهات،المتأثرينمع - د

 المنهج الحسي التجريبِ: -المطلب الثالث
                                                           

 .ص:،المدخل إلى علم الدعوة() 
 . -ص:، صدر نفسهالم () 
الطور:  () 
 الأنبياء:  () 
 .ص الدعوة،علمإلىالمدخل () 
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والتجارب، الحواس، ويعتمد على المشاهداتعلىيرتكزوهو المنه  الدعوي الذي
تسميتهإلا أنالتجريبيةالعلومعلىعليه مصطلح المنه  العلمي؛ لاعتمادهويطلق

 :ومن أبرز أساليبه واستعمالاته . 1)وأدقأوضحالتجريبيأوبالمنه  الحسي  

 من أبرز أسالبه: -أولا

إلىطريقهاعنللوصولالمحسوسات؛علىالتعرفإلىالِحسّ لفت 
رۡضِ وَفيِ القناعات كما في قوله تعالى: 

َ
نفُسِكُمۡ   ءَايَ ت  ل لِمُۡوقنِيِنَ  ٱلأۡ

َ
وَفيِٓ أ

فلَاَ تُبۡصِرُونَ 
َ
ِ   رزِۡقكُُمۡ وَمَا توُعَدُونَ  ٱلسَمَاءِٓ وَفيِ   أ رۡضِ وَ  مَاءِٓ ٱلسَ فَوَرَب 

َ
 ٱلأۡ

نكَُمۡ تنَطِقُونَ  ۥإنِهَُ 
َ
ِثۡلَ مَآ أ سَنرُِيهِمۡ ءَايَ تنَِا فيِ وقو تعالى:   .(2) لحَقَ   م 

نهَُ  ٱلۡأٓفاَقِ 
َ
نفُسِهِمۡ حَتَي  يتَبَيَنََ لهَُمۡ أ

َ
نهَُ  ٱلحۡقَُّ  وَفيِٓ أ

َ
وَلمَۡ يكَۡفِ برَِب كَِ أ

َ
ِ  ۥأ

علَىَ  كُل 
 .(3) شَيۡء  شَهِيد  

الفعلتطبيقكيفيةالمدعويشاهدوجهعلىالتطبيقيالتعليمأسلوب 
 والح .الصلَة،لتعلمدعوتهفيالنبيفعلكماإليه،به، والمدعوالمأمور

القدوة النبيكانوقدوالسلوك،الأخلَقتعلمفيالعمليةالقدوة -  
العملية للمؤمنين.

أقوىويعدُّ المنكر،صاحبشاهدهيوجهعلىوإزالتهباليد،المنكرتغيير - د
الإنكاردرجات

كما والخوارقالحسيةبالمعجزاتالسلَمعليهم-والمرسلينالأنبياءتأييد -ه
للإقناعسيّ حّ منه وهو،ممدرسولناومعالسابقين،الرسلمعحدث

خشبة علىالدعويةالأموربعضوعرضالمسرحي،التمثيلأسلوب - و
.(4) العصرهذافيمألوفاًبحأصكماالمسرح،

 
                                                           

 .، صالمدخل إلى علم الدعوة() 
 . – الذاريات:  () 
 .فصلت:  () 
 . – ينظر: المدخل إلى علم الدعوة، ص:  () 
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أما أبرز استعمالاته فمنها: -ثوانيا
 المدعوين.قلوبفيالدينيةالمفاهيمغرس 

إليها.والدعوةالعمليةالتطبيقيةالأمورتعليم  
التجريبية، التطبيقيةالعلومفيوالمتخصصيناستخدامه في دعوة العلماء -  

والسنةالقرآنفيالعلميبالإعجازالاستدلالويعين ذلك
العقلية؛للبديهياتوالمنكرينالكونية،للسننالمتجاهليندعوةفياستخدامه - د

والمحسوسات،الملموساتعلىالمعتمدةالحقائقإلامعهمتفيدلالأن المعاندين
السلَمعليهموالرسلالأنبياءمعجزاتمنكثيرجاءتهذا الأساسوعلى

 1) مسوسةمادية

 الدعوة في إصلاح المجتمع وتحقيق أمنه واستقرارهأثور  المطلب الربع:
لا صلَحج للمجتمع دون إصلَح الفرد في عقيدته من الشرك، وفي أخلَقه من 
المفاسد والمساوئ. فالعقائد والأخلَق هما أساس إصلَح الأعمال والمجتمع؛ إذ العقائد 

ه إلى السليمة هي قاعدة الإصلَح الاجتماعي؛ ذلك أن ما بلغه المسلمو ن من تدهور مردُّ
تدهور في عقيدتهم، وتطرق الشرك الخفي إليهم، ولذلك فلَ علَ  لهذا التقهقر إلا 

فالإيمان والتقوى هما العلَ  الوحيد لنا من حالتنا »بإصلَح العقيدة، يقول ابن باديس: 
ظيم لأننا إذا التزمناهما نكون قد أقلعنا عن أسباب العذاب، ولا ننهض بهذا العلَ  الع

إلا إذا قمنا متعاونين، أفراداً وجماعاتٍ؛ فجعل كل واحد ذلك نصب عينيه، وبدأ به في 
ه،  نْ جعل هذا من هم  مج نفسه، ثم فيمن يليه من عشيرته وقومه، ثم في جميع أهل ملته. فج

.(2)«وأعطاه ما قدر عليه من سعيه كان خليقا أن يصل إلى غايته، أو يقرب منها
أن للدين أثرا في تأسيس الحضارة الإسلَمية، وكم للأديان  كما يرى ابن عاشور

يجادٍ في صلَح البشر، وفي تكوين 
ج
الجماعات الصالحة؛ ليحصل من صلَح الإلهية من أ

الأفراد والجماعات صلَح المجموع كله. فالدين الصحيح عاملٌ حاسمٌ في تطور المجتمع، وسبيلٌ 

                                                           
 .ص: المدخل إلى علم الدعوة() 
 . ص ،م الحكيم الخبير(، عبد الحميد بن باديسفسير)في مَالس التذكير من كلاالت () 
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؛ إذ الأديان هي مبدأ إرشاد البشر (1)ضارة الصحيحةإلى الرشد الفكري، وطريقٌ إلى استكمال الح
 .(2)إلى طرق الصلَح منذ ظهور الإنسان على الأرض

وفي هذا الإطار يمكن القول بأن منهجية الإصلَح الاجتماعي عند الشيخين 
تستلزم مَموعة من المبادئ العامة، أو القواعد الكلية التي يجب مراعاتها عند تأسيس 

 :(3) والتي يمكن تقسيمها في جملتها إلى قسمينالمجتمع الإسلَمي
القسم الأول: يشمل قواعد تحقيق المنه  الإصلَحي، والقسم الثاني: ويشمل عناصر 
الترابط الاجتماعي القائم على الأخوة، والتعاون، والمحبة، والإيثار وغيرها، مما يمكن 

لإنسانية، كما في قوله استلهامه من دعوة القرآن والسنة إلى الاهتمام بالعلَقات ا
خَوَيۡكُمۡ  وَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إنَِمَا تعالى:

َ
صۡلحُِوا  بَينَۡ أ

َ
، (4) َٖلعََلكَُمۡ ترُۡحَموُن ٱلَلَّ  ٱتَقُوا  إخِۡوةَ  فأَ

 إذا الجسد، كمثل وتعاطفهم وتوادهم، تراحمهم، في المؤمنين ترى»: صلى الله عليه وسلموكما في قول الرسول 
. ويمكن القول بأن من أهم (5)«والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى

 :يأتيقواعد تحقيق منه  الإصلَح الاجتماعي ما 
: فقد كان من مظاهر التجديد في فكر الشيخين تصحيح التفكير والعقيدة - 

الاجتماعي الاهتمام بإصلَح التفكير والعقائد، انطلَقا من توجيه القرآن دعوةً دائمةً 
ل والعلم والاعتبار، يقول ابن باديس: للعقول إلى الن ر والتعقُّ فالمسلمون اليوم »ظر والتذكُّ

بما دانوا به من عقائد الإسلَم، وفضائله وأعماله ونظمه على خير، لكنهم خرجوا على أكثر 
ما دانوا به، فكانوا بذلك الخرو  في حالة فساد، فلَ بد من إصلَحهم بإرجاعهم إلى ما 

السياق نفسه يذكر ابن عاشور أنه باستقراء نواحي التفكير الواردة في . وفي (6)«خرجوا منه
الإسلَم انتهى إلى أن المعلومات الحاصلة للمسلمين منها معلومات شرعية، ومنها 

                                                           
 .  صينظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلَم، الشيخ ممد الطاهر ابن عاشور،  () 
 . صدر  نفسه، صالم () 
 . /، النسا  ينظر: ابن باديس وآراؤه الفلسفية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الحميد درويش () 
 .رات: الحج () 
البر والصلة  :كتاب ومسلم في، /. رحمة الناس والبهائم، حديث رقم:  :الأدب، باب :كتاب في البخاري أخرجه() 

بلفظ: "المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر  /. النهي عن السباب، حديث رقم:  :والأدب، باب
 الجسد بالحمى والسهر".

، تح: عمار طالبي، ينظ()   .   /ر: آثاجرُ ابْنُ بجادِيسج
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معلومات عقلية وأدبية ومنها معلومات فنية وصناعية. غير أن الأهم بإصلَح التفكير 
 . (1)أقسامها الراجعة إلى ما فيه صلَح الأمةوالمقدم في نظر الشرع هو العلوم الشرعية ب

ة كما جاءت في  ويكون إصلَح العقيدة بتعريف المسلمين عقائد دينهم الحقَّ
الكتاب والسنة نقية صافية، انطلَقا من أن الدعوة إلى تصحيح العقيدة تأصيل للتفكير 

ر خطأ رأيهم، عند المسلم في أول تلقيه للإسلَم، وقد عاب القرآن عقائد الكفار بإظها
، كما نهى (2)قُلۡ هَاتوُا  برُۡهَ نكَُمۡ إنِ كُنتمُۡ صَ دِقيِنَ  وإقامة الحجة عليهم بقوله تعالى: 

مَة  وَإِناَ علَىََٰٓ ءَاثَ رهِمِ القرآن عليهم التقليد قال تعالى: 
ُ
ٓ ءَاباَءَٓناَ علَىََٰٓ أ بلَۡ قاَلوُآ  إنِاَ وجََدۡناَ

هۡتدَُونَ  لإسلَم لم يسلك بمعتنقيه في تصحيح العقيدة مسلك الآمر، بل دعاهم ، فا(3) مُّ
وْقِ الأدلة لهم كما في قوله تعالى:   ٱلسَمَ وَ تِ إنَِ فيِ خَلقِۡ إلى صحة الاعتقاد ودليله، بسِج

رۡضِ وَ 
َ
ليِ  ٱلنَهَارِ وَ  ٱليَۡلِ  ٱخۡتلَِ فِ وَ  ٱلأۡ و 

ُ
لۡبَ بلَأٓيَ ت  ل أِ

َ
 .(4)ٱلأۡ

: وذلك بتعليم المسلمين أن العبادات كلَّها تعود عليهم بالخير (5)اداتإصلاح العب -
إلِاَ  ٱلإۡنِسَ وَ  ٱلجِۡنَ وَمَا خَلقَۡتُ عاجلًَ وآجلًَ، ولا تعود على المعبود بنفع ولا ضر، قال تعالى:

ن يُطۡعمُِونِ  ليَِعۡبدُُونِ 
َ
ريِدُ أ

ُ
زِۡق  وَمَآ أ ِن ر  ريِدُ مِنۡهُم م 

ُ
دْيِ في الح : ، وق(6) مَآ أ ال في الهْج

ِن شَعََٰٓئرِِ  ٱلبُۡدۡنَ وَ  عَليَۡهَا صَوَافَٓ   ٱلَلِّ  ٱسۡمَ  ٱذۡكُرُوا  لكَُمۡ فيِهَا خَيۡر   فَ  ٱلَلِّ جَعَلۡنَ هَا لكَُم م 
طۡعمُِوا  

َ
هَا لكَُمۡ لعََلكَُمۡ كَذَ لكَِ سَخَرۡنَ   ٱلمُۡعۡترََ  وَ  ٱلقَۡانعَِ فَإذِاَ وجََبتَۡ جُنُوبُهَا فَكلُوُا  مِنۡهَا وَأ

، وقال في (7) مِنكُمۡ   ٱلتَقۡوَى  لحُوُمُهَا وَلاَ دمَِاؤٓهَُا وَلَ كِن يَنَالهُُ  ٱلَلَّ لنَ يَناَلَ  تشَۡكُرُونَ 
تَنۡهَي  عَنِ  ٱلصَلوَ ةَ إنَِ  ، وقال في شأن الصلَة: (8) ل يِشَۡهَدُوا  مَنَ فعَِ لهَُمۡ شأن الح : 
ن تصَُومُوا  خَيۡر  لكَُمۡ  ، وقال في شأن الصوم: (9) ٱلمُۡنكَرِ  وَ  ٱلفَۡحۡشَاءِٓ 

َ
 .(10) وَأ

                                                           
 . ص ، ينظر: أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور () 
 .البقرة:  () 
 .الزخرف: () 
 .آل عمران:  () 
 .أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور،  و .ينظر: التفسير ابن باديس،  () 
 . – الذاريات:  () 
 . – الح :  () 
 .الح :  () 
 .العنكبوت:  () 
 .البقرة:  () 
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: ذلك أن صلَح النفس هو صلَح البدن كله، إصلاح النفس بإيقاظ وازعها -
فإذا فسدت النفس من ناحية العقد، أو ’’بجريان الأعضاء كلها في الأعمال المستقيمة؛ 

و ناحية الإرادة ...فسد البدن، وجرت أعمال الجوارح على ناحية الخلق، أو ناحية العلم، أ
أمماً -، ولذلك فإن من أعظم العبر ما نشاهده في أحوال الخلق (1)‘‘غير وجه السداد
من الاختلَف الشديد، في بواطنهم النفسية، وظواهرهم الجسدية،  -وجماعاتٍ وأفراداً 

ن في تركيب أجسامهم، لكنهم وذلك واقع بين أبناء الأمة الواحدة؛ فهم قد يتشابهو
يختلفون في وجود فروق تتمايز بها أشخاصهم، " كذلك نجدهم يتشابهون في شؤونهم 
النفسية، مع فروق لازمة تتمايز بها شخصياتهم، ويتبع هذا الاختلَف اختلَفهم في 
إدراكهم، وتمييزهم، وأخلَقهم، وعاداتهم في ضلَلهم وهداهم، وفي درجات الهدى، 

ن -تعالى–، وهو يرى أن الله (3)الضلَل"  (2)ودركات  وإدراك الأسباب، من كلهم الخلق مكَّ
، فكان منهم المؤمن والكافر، والبرج التفضيل هذا بينهم فضل ثم الإرادة، وحرية العقل،

والفاجر، والشقي والسعيد.. ثم يخلص ابن باديس إلى أن معرفة فقه أسباب هذا التفضيل 
 أحوال في بالنظر -تعالى–، ولهذا أمرنا الله (4)لعمران والاجتماعهو معرفة فقه الحياة وا

 .    (5) كَيۡفَ فضََلۡناَ بَعۡضَهُمۡ علَىَ  بَعۡض    ٱنظُرۡ :تعالى بقوله التفضيل هذا
ولذلك فإنه "بعد أن بجنىج الإسلَمُ لهذا الوازع أساسج إثبات وجود الله وبعثه الرسل 

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَة  خَيۡرٗا  ت الجزاء عن كل عمل بمثله :أقام هذا الوازع للنفوس بإثبا
ا يرََهُ  ۥيرََهُ  فأوجد في النفوس الخوف والرجاء اللذين أشار .. .(6)ۥوَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَة  شَر ٗ

ناَ  إليهما في قوله تعالى: 
َ
ن يِٓ أ

َ
  ٱلرحَِيمُ  ٱلۡغَفُورُ نَب ئِۡ عِبَاديِٓ أ

َ
 ٱلعَۡذَابُ نَ عَذَابيِ هُوَ وَأ

                                                           
 . تفسير ابن باديس ص: ينظر  () 
تفسير ابن باديس : الدركات: منازل سفلية بعضها تحت بعض، وهي ضد الدرجات التي هي منازل بعضها فوق بعض. ينظر  () 

 . ص
 . ، ص المصدر نفسه() 
 .  ر نفسه، صالمصد() 
 . الإسراء:  () 
 . -الزلزلة:  () 
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ليِمُ 
َ
، وهذا الأسلوب أفضل سياسة للنفوس؛ لأنه يجمع إثارة عاملي الخشية (1)ٱلأۡ

 . (2)والمحبة"
وكمثال على أهمية إيقاظ الوازع النفسي في إقامة الإصلَح الإنساني يضرب لنا ابن 

الجاني كان يجيء إلى  عاشور مثلَ بما كان يحدث من المسلمين الأوائل بقوله: "وحسبك أن
رسول الله بدافع الوازع النفساني فيقر لديه بجنايته، ويسأله إقامة شرع الله عليه؛ ليطهره 

 .(5)الذي أقرَّ على نفسه بالزنا" (4)، ولماعز(3)من جنايته، كما وقع للغامدية
ذلك أن أزمة المسلمين تعود إلى تفريطهم في أخلَقهم الدينية، الأخلاق: إصلاح -

ولذلك كان من ركائز التجديد عند الشيخين ضرورة إعادة الاعتبار إلى القيم الإسلَمية، 
ومنها الأخلَق؛ لاقتناعهما بأن أزمة المسلمين ذات أصل عقدي ديني، وأنه لا سبيل إلى 
الخرو  منها إلا بإصلَح الذات من الداخل، والرجوع إلى تطبيق ما نادت به الشريعة، 

اديس من المدرسة التي ترى أن الإصلَح الاجتماعي يقوم على أساس أن ولذا يعُتبر ابن ب
الأخلَق تنبع من الداخل، وأن الوسيلة هي تطهير القلوب، وتغيير النفوس، وهذا يؤدي إلى 

، وهو بهذا يربط بين الإصلَح الاجتماعي، والإصلَح (6)تغيير المؤسسات الاجتماعية
نفُسِهِمۡ   ٱلَلَّ  إنَِ  الديني انطلَقا من قوله تعالى:

َ
، (7)  لاَ يُغَي رُِ مَا بقَِوۡم  حَتَي  يُغَي رُِوا  مَا بأِ

إن الذي نوجه إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسنا، وتربية غيرنا هو »يقول ابن باديس: 
؛ أي: أن ابن باديس يعتبر أن (8)«تصحيح العقائد وتقويم الأخلَق، فالباطن أساس الظاهر

                                                           
 . -سورة الحجر الآيتان  () 
 . أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص:  () 
حديث رقم:  /من اعترف على نفسه بالزنا(  :المناقب )باب :قصة الغامدية هذه مخرجة في صحيح مسلم، كتاب () 

 /، وفي حديث رقم:  /نوع آخر من الاعتراف(  :كتاب الطب )بابللنسائي،  الكبرى، . و في السنن 
 . حديث رقم: 

هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو  :قصة ماعز مخرجة في صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة )باب() 
حديث  /م، كتاب الحدود )باب من اعترف على نفسه بالزنا( . وفي صحيح مسلحديث رقم:  /غمزت( 

 . حديث رقم:  /، وفي رقم: 
 . أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص:  () 
كات . وفلسفة الإمام ابن باديس في الإصلَح والتجديد، د. بر- /ينظر: ابن باديس حياته وآثاره د. عمار طالبي،  () 

 . ممد مراد، ص 
 . الرعد:  () 
 . تفسير ابن باديس، ص:  () 
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الشرعية كلها متوجهة إلى إصلَح نفوس الأفراد، وأن صلَح الإنسان وفساده إنما  العناية
فۡلحََ يقاسان بصلَح نفسه وفسادها مستشهدا بقول الله: 

َ
لهَۡمَهَا فجُُورهََا وَتَقۡوَى هَا قدَۡ أ

َ
فأَ

لفرد هو ، فصلَح النفس هو صلَح الفرد، وصلَح ا(1) مَن زَكَى هَا وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَى هَا
صلَح المجموع، فما من شيء شرعه لعباده من الحق والخير والعدل والإحسان إلا وهو 
راجع على النفس بالصلَح، وما من شيء نهى الله عنه من الباطل والشر والظلم والسوء 

 .  (2)إلا وهو عائد على النفس بالفساد
الْخلُقُِ المتين هما ذلك أنَّ اكتسابج العلم الصحيح و الحث على اكتساب العلم: -

؛ ذلك أنه بقدر ما تكثر معلومات (3)الأصلَن اللذان ينبني عليهما كمال الإنسان
الإنسان، ويصح إدراكه لحقائقها، ولنسبها، ويستقيم تنظيمه لها تكثر اكتشافاته 

 .(4)واستنباطاته في عالمي المحسوس والمعقول، وقسمي العلوم والآداب
ت اكتشافاته...وكذا إذا كثرت معلوماته، وأهمل النظر فيها فإذا قلَّت معلوماته قلَّ 

فإنه يبقى جامداً حيث هو، ثم لا يلبث أن تتلَشى من ذهنه تلك المعلومات المهملة حتى 
تضمحل لأن المعلومات إذا لم يتعاهدها الإنسان بالنظر تزول من الحافظة شيئا فشيئا، 

نن بسقوطها وهذا هو طور جمود الأمم المتعلمة في أيامها  .(5)الأخيرة عندما تتوافر السُّ
فالعلم هو الأصل الذي تنبني عليه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو الأساس 
لكل أمر من أمورهما، فالممالك إنما تبنى عليه وتشُاد، وبه تنظم وتسُاس، وكل ما لم يبن على 

ها الحقيقي الذي به دفاعها، وكل العلم فهو خراب، فالعلم سيا  الدولة ودرعها، وهو سلَح
دولة لم تُحمج بالعلم فهي عرضة للَنقراض، فما بني بالسيف فبالسيف يهدم، وأعلى الممالك 

 .  (6)وأثبتها ما بني على العلم، وحمي بالسيف
وأخيرا يرى ابن عاشور أن من العلم المطلوب اكتسابه ما لا يتغير مع تغير الأزمنة 

عة، ووسائل إقامتها على الوجه الأكمل، ومنه ما يتغير مع تغير والأحوال، كعلوم الشري

                                                           
 .  – الشمس:  () 
 . ينظر: تفسير ابن باديس، ص:  () 
 .وأصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص  ينظر: تفسير ابن باديس، ص () 
 . صينظر: تفسير ابن باديس،  () 
 . ص  س،تفسير ابن بادي () 
 . - /ينظر: ابن باديس حياته وآثاره،  () 
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الأزمنة والأحوال، وهو ما زاد على ذلك من العلوم الزمنية، مما هو مندر  في القياس على 
ما تضمنه رعي المقاصد الشرعية في حفظ مصالح الأمة، مع عدم الغفلة على أن ارتقاء 

 .  (1) الأمة في در  الكمال بوفرة علمائها
أن المقصود بالعلم  -المجدد-ويمكن القول بأنه قد يفهم من سياق كلام ابن عاشور 

مقتصر على علوم الدين، ولا علَقة له بالعلوم الدنيوية، لكن هذا الوهم سرعان ما يزول 
إذا أخذنا في الاعتبار اتساع مقصود العلوم الزمنية، وأيضا اتساع مفهوم مقاصد الشريعة 

لأمة وارتقائها، إذ إن ذلك لا يتحقق إلا بالعلوم الشرعية والعلوم في حفظ مصالح ا
 الدنيوية. 
: إذ الإسلَم لم يجعل سعادة المرء منوطة (2)السعي لتحصيل النجاة في الدارين -

بالبخت، أو القبيلة  أو النسب، أو العصر، أو البلد، وإنما ناطها بمقدار ما يقدمه المسلم 
وَمَن يَعۡمَلۡ  ۥفَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَة  خَيۡرٗا يرََهُ لدنيا، قال تعالى:من عمل صالح في حياته ا

ا يرََهُ  نَ سَعۡيَهُ ، وقال تعالى: (3) ۥمِثۡقَالَ ذَرَة  شَر ٗ
َ
ن ليَۡسَ للِإِۡنسَ نِ إلِاَ مَا سَعَى  وَأ

َ
سَوفَۡ  ۥوَأ

وۡفيَ   ٱلجۡزََاءَٓ يرَُى   ثُمَ يُجزَۡى هُ 
َ
 .(5)بمَِا كُنتمُۡ تَعۡمَلوُنَ  ٱلجۡنََةَ  ٱدۡخُلوُا   ، وقال تعالى:(4)ٱلأۡ

: حيث إن التفكير في المعاملة بين الناس ينبني على إصلاح المعاملة بين الناس-
ا  المرء إلى المعاملة مع الناس، وعلى الإنصاف من النفس، قال ـــالشعور بما لأجله احت

هَا الى: ـــتع يُّ
َ
أ نثَي  وجََعَلۡنَ كُمۡ شُعُوبٗا وَقَباَئٓلَِ لتَِعَارَفوُآ    سُ ٱلنَايََٰٓ

ُ
كَر  وَأ

ِن ذَ إنِاَ خَلقَۡنَ كُم م 
، ذلك أنه إذا كانت الحكمة من تكوين القبائل والشعوب حصول التعارف وجب على (6)

 .  (7)الإنسان السعي إلى ما به يدوم هذا التعارف

                                                           
 . ينظر: ابن باديس حياته وآثاره، ، ص () 
 .  ص أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور،و. صينظر: التفسير ابن باديس،  () 
 . -الزلزلة:  () 
 . – النجم:  () 
 .النحل: () 
 .الحجرات:  () 
 . ينظر: أصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص () 
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: وذلك لأن تصور الحالة العامة للعالم على (1) إصلاح الأحـوال العامة للعالم-
خلَف ما هي عليه يوُقع الفرد في مصائب ذاتية في تصرفه الشخصي، كما يوقعه ذلك في 
مصائب تتجاوزه إلى المجتمع، أو الأمة، أو البلد الذي يعيش فيه، وذلك بالنسبة إلى ما 

دة جيش، أو سفارة. مثل يتصرف فيه الإنسان من شؤون الناس من مُلك، أو وزارة، أو قيا
الجهل بأخلَق بعض الأمم، أو بتاريخها، أو بأحوال بعض البلَد، وكذا عدم الاتعاظ 

وَلمَۡ يسَِيرُوا  فيِ ى:ـــاب الهلَك، قال تعالــبأحوال بعض الأمم الغابرة لتجنب أسب
َ
أ

رۡضِ 
َ
ثاَرُوا  مِن قَبۡلهِِمۡ  كَ  ٱلذَِينَ فَيَنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ عَ قبَِةُ  ٱلأۡ

َ
شَدَ مِنۡهُمۡ قُوَةٗ وَأ

َ
رۡضَ انوُآ  أ

َ
 ٱلأۡ

فَتلِۡكَ بُيُوتُهُمۡ خَاويَِةَۢ بمَِا ظَلمَُوٓا   إنَِ فيِ ذَ لكَِ لَأٓيةَٗ ل قَِوۡم   :، وقال تعالى(2) وعََمَرُوهَآ 
.(3)يَعۡلمَُونَ 

 وهكذا يمكن القول بأن إصلَح عقل الإنسان هو أساس إصلَح جميع خصاله
لتميزه عن الجماد بالإدراك، وعن سائر الحيوان بالعقل. فالعقل هو القوة الروحية التي 
يكون بها التفكير، ويجيء بعده الاشتغال بإصلَح العمل، وعلى هذين الإصلَحين مدار 

 .(4) قوانين المجتمع الإسلَمي
 وتنقسم إلى النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 النتائج:أولاً: 
لا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلَة والسلَم على المبعوث رحمة للعالمين، الحمد لله أو

معرفة أهمية ومكانة الدعوة  يعد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
من أهم ما تعرض له هذا  في إصلَح المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره هاأثرالإسلَمية و

 صلب البحث، ألخص أهم النتائ  التي توصل إليها ، وحتى لا أعيد ما سطرته فيالبحث
 البحث:
اتضح من خلَل البحث أن للدعوة الإسلَمية مصادر تستقي منها الدعوة، ممّا  -

 يجب أن يستوعبها الّداعي.

                                                           
 . . وأصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص ينظر: تفسير ابن باديس، ص () 
 .الروم:() 
 .النمل:  () 
 . . وأصول النظام الاجتماعي، ابن عاشور، ص ينظر: تفسير ابن باديس، ص  () 
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نّ الأصول التي تنبني عليها الدعوة خمسة: الداعي والمدعو والموضوع والوسيلة أ -
والأسلوب.

ين، وهذا لا يتحقّق إلّا بمعرفة مناه  الدعوة ضرورة مراعاة أحوال المدعو -
الثلَثة العاطفي والعقلي والحسي.

نّ العقيدة والأخلَق هما أساسان وسببان في إصلَح الأعمال والمجتمع كما قرر أ -
 ذلك ابن عاشور وابن باديس.

تبيّن أنّ أهم قواعد تحقيق منه  الإصلَح الاجتماعي هي: تصحيح التفكير  -
والعبادات والنفس والأخلَق، وتحصيل النجاة في الّدارين،  وإصلَح العقيدة

وحسن المعاملة بين الناس، وإصلَح الأحوال العامة للعالم، والحث على اكتساب 
العلم.

لتميزه عن الجماد  ؛نّ إصلَح عقل الإنسان هو أساس إصلَح جميع خصالهأ -
بالإدراك وعن سائر الحيوانات بالعقل. 

 التوصيات:

 التدر  في علَ  الفساد الاجتماعي وإصلَحه.بث يوصي الباح -
الاجتهاد في وضع الخطة والبرام  العامة للإصلَح الاجتماعي.بيوصي الباحث  -
هذا التكامل بين هذين  ربط بين علم الدعوة وعلم الاجتماع؛ لأنّ ضرورة ال  -

سن بالداعية ليتعامل بفطنة ومهارة  لصلَح دينه  المجتمع ةفي دعوالعلمين يحج
. نياهود

 ============ 

 :هومراجعالبحث  قائمة مصادر
 

 .عن عاصم الكوفي رواية حفص  القرآن الكريم

، عبد الحميد ممد بن باديس الصنهاجي، تح: عمار طالبي، دار ومكتبة  ثاجرُ ابنْآ . بجادِيسج
 م.  -هـ ، عام الشركة الجزائرية، ط:
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خ ممد الطاهر ابن عاشور، الشركة التونسية أصول النظام الاجتماعي في الإسلَم، الشي .
 .للتوزيع، ط: 

ه(، تح: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، البيهقي )ت  .
 ه. ،:ط بيروت، –الجديدة 

باديس وآراؤه الفلسفية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الحميد درويش النسا ، مكتبة  .
 م.ة الدينية، القاهرة، الثقاف

تفسير ابن باديس )في مَالس التذكير من كلام الحكيم الخبير(، عبد الحميد ممد بن باديس  .
 -هـ ، لبنان، ط: -الصنهاجي، تح: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت

 م.

 م.ب،تفسير المنار، ممد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتا .

غلوش، مؤسسة الكريم. أحمدالقرآنفيأساليبها-وسائلهاأصولهاالإسلَميةالدعوة .
 الرسالة ناشرون، د.ط. 

صحيح البخاري، أبو عبد الله ممد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تح: د. مصطفى ديب  .
 م.   -هـ  ، دمشق، ط: -البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة

ه( تح:  -لم أبو الحسين مسلم بن الحجا  القشيري النيسابوري )صحيح مس .
 م.   -هـ  ممد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

 -فلسفة الإمام ابن باديس في الإصلَح والتجديد، د. بركات ممد مراد، بيت الحكمة .
 م. ، القاهرة، ط

ممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  لسان العرب، .
 .ه ،:ط بيروت، –(، دار صادر الرويفعى الإفريقى ) ت 

ه(،  مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي )المتوفى  .
ممد حسن إسماعيل، دار ه(، تح: ممد حسن  عضد الدين عبد الرحمن الإيجي )ت 

 .م  - ه  ،:ط لبنان، –الكتب العلمية، بيروت 

 -هـ ، س: مدخل إلى علم الدعوة، ممد أبو الفتح البيانوني، مؤسسة الرسالة، ط:  .
 م.
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المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانى، تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم،  .
 ه. ، دمشق بيروت، ط: -الدار الشامية 

ه(، المحقق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلَمي، الطبعة: موطأ  مالك ))ت:  .
 م.الأولى 

العدد دعويةدراساتمَلةالزاكي،الدينعلَءوالمعاصرة،الأصالةبينالدعوةوسائل .
م.، يونيو 

 

  
 

 

 


